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ناهد" ونابلم 72015 كتتر 


ما تزال المصادر الأصيلة تكشف كل يوم 
معلومات جديدة عن تاريخ الدولة السعودية 
الآأولى» وخصوصا ما كان منها بعيدا عن أعين 
الباحثين الذين اكتفوا لسبب أو لآخر بالإشارة 
إلى بعض تلك المصادر دون أن يطلعوا عليها؛ 
فجاءت معلوماتهم عنها مجتزأة أو خاطئة في بعض الأحيان. 

ومن هذه المصادر في هذا الباب كتاب جان - باتيست - 


لويس - جاك روسو: 19011556811 201165[-01015مآ-ع)15امة 8 -موءل 
والنصيريون والإسماعيليون!'). 


: العنوان الفرا نسي‎ )١( 
1/6011 5111 11ل 5عاعع5 و5ع15اع1220 1115م 015 5ع1‎ 111511122221552, 5 
-5601ع0012) ,** غ1 .11 تقهم ,15اعهصط5] د5ع1 أء كتتتهدهل8 5ع1 ,واطقطة1ا‎ 
ح ,ععمعكك5 دعل عتمطة لدع '1 عل 16[عمومك أء 1ه:[0] أتكتادمآ"! عل أصهل‎ 


١5‏ أ. د. محمد خير البقاعي 


لاجد من الستشيدديد أو اكع هته إلا كدو متير 
العجلاني رحمه الله(")؛ فذكره بعنوان "أشهر المذاهب 
الاسلاهية الفاؤقة دوشال؟ من أوائل الك 
الفرنسية التي تحدثت عن الوهابية وقارنتها 
بالأسمياضيليه والفصيريةة التغاير احتاذهها 
مدينهياء لافقا لزافهم يعن الؤلفين 
العثمانيين!'. كتاب ألفه الكاتب الفرنسي روسو 
لاسي ع 1110م 108 اتش وى لخصض 
العجلاني بعض ما جاء في الكتاب عن دعوة 
الشيخ؛ ونشر صورة فوتوغرافية للغلاف. قال: 'كتاب آلفه 
الكاتب الفرنسي روسو ونشر عام 1414م (757١ه)".‏ وهذا 
شيء مما كتبه عن الوهابية: "إن نظرية/؟) محمد بن 
عبدالوهاب بسيطة جداًء فهو يدعو إلى عبادة إله واحد(", 


1 ال “رو 7 
أرك لوا سوير 


نآ ,تاء7امع[8 .لخ 7عطء كاعوط 3 ,عللاء5ة]8 عل حاتط أء د5عناع.[-وعلاء8 <- 
-كذالاط دعطن عالاء5ة81 3 غ2 .26 .110 مممطةة1مصوط دعل عع3553م ,عتتةلط 
511116 ,13116ط1اآ ,1778121 
)5 في كتابه "تاريخ البلاد العربية السعودية". ط؟؛ ”17 اه/ كام 
جل صل١؟ .5١5-‏ 
يف6 نجد مثل هذا الادعاء فى كتاب أيوب صبري صاحب كتاب 'مرآة 
الحرمين'. الذي وضع كتيبا سماه "تاريخ الوهابيين'. طبع في عام 
51١اه‏ فى إستانيول» ملاه بالكذدب والافتراءع. وبدأه بقوله: إن أصول 
الوهابيين ترجع إلئ القرامطة. وغير ذلك..ن انظر العجلاني؛ جل 
أعيد طيعه. وصدر عن دار بدر فى إستانيول» ام ويقع فى //5 
6 فى أصل دونرسيا: مذهب. 
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ته 


مَنْ مؤلف كتاب كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهابة 2 118 


ويقول: إلوالنه هو مصدرها يصيي النادسن من حي ومن شير 
زان أهدا لا يستطيع أن يتوسط بين العبد وبين خالقه؛ ؛ ليغير 
القضاء والقدرء وإن الموتى ليسبوا أكثر من تراب» فهم لا 
يضرونء ولا ينفعونء وتوجيه الآدعية إليهم والبناء على 
قبورهم عبث بل شرك. وقد بدا النصارى بمثل هذاء وانتهوا 
إلى أن جعلوا المسيح إلها يعبدونه(")... وقد أحلت الوهابية 
أفناهها من رايطة الول تعر الخليفة المثماتن. وه تعره 
اوسن والشخان ولكتها نكل القهنوة::زتكبافل فى أضير 
بالقصات. وهكذا كان يفعل اليهود المتعصبون المتمسكون 
ا القديمة. سد لا يغسلون أيديهم ٠‏ يعد 5 

بر عي اند حين أن رجالاً من باريس نادي ا 
إلى بلادهم بطريق فارس؛ فاستولت على سفينتهم عشيرة 
السوافيي وله سبكطيهوا لكان سيائيه إلا بالدخول فى 
الإنجليزء وكان ذلك وسيلة لإرضاء ضمائرهم بمقاتلة أعداء 
وطنهم أكثشر منهسا وسيلة لاسترضاء القواسم وأصبح 
الوهابيون اكتتنيامها مع المسيحيين بعد أن اكتشف سعود 
الكبير أن أهل الكتاب غير ملزمين بتغيير دينهم» وإنما يجب 


(1) هذا تلخيص مخل للصفحة ١؟,‏ وقسم من الصفحة ؟7 من كتاب 
دونرسيا. 


مرا أ.د. محمد خير البقاعي 


عليهم دفع الجزية؛ وفي هذا كسب مادي لم يكن ليزهد 
فيه!3(). وبحثت عن الكتاب في مكتبات المملكة فلم أجد 
نسخة منه. ولما وصلتني صورة منه بمساعدة كريمة من سمو 
الآأمير تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل 
آل سعود اتضحت لي جوانب مهمة في تاريخ الدولة 
السعودية الأولى ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الإصلاحية أحببت أن أنشرها بين الناس. 


وكان ميشو في كتابه التراجم الكونية . و إدوارد درييو 
في تقديمه لكتاب جان ريمون "التذكرة في تاريخ الوهابيين 
ودولتهم7*) قد تعرضا لقضية شغلت أوساط المستشرقين 
الفرنسيين في القرن التاسع عشر الميلادي (الثالث عشر 
الهجري) عندما بدأت الأخبار ترد في تقارير الدبلوماسيين 
الفرنسيين عن الدولة السعودية الأولى وظروف ظهورها . وتنازع 
أولية هذه المعلومات القنصلان الفرنسيان في حلب وبغداد 
لويس ألكسندر أوليفيه دو كورانسي!") (١//ا١‏ -857/ام) 


6 يخلط العجلاني - رحمه الله - بين روسو ودونرسياء والكلام الذي 
يورده على أنه لروسو هو في وافع الأمر لدونرسيا في كتابه: نبذة 
وهو تلخيص مخل في كثير من المواضع. 
الظاهريء ونشرته دارة الملك عبدالعزيز (كتاب الدارة الخامس), 
اه 

(9) هو لويس أالكسندر أوليفيه دو كورانسيه: 2016-01197161هزء15-41نا0] 
10 ع0 ولد في باريس عام ١17١م.‏ وكان ضمن البعثة العلمية 
عام 1799م: ثم أصبح بعد ذلك قنصل فرنسا في حلب. وعضوا - 
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من مؤلف كتاب كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب؟ ١‏ 


(48-1184؟١ه)‏ الذي نشر نبذة في مجلة "المونيتور(”') عام 
64م (15١؟١ه).‏ ثم أصدر عام ١٠18م‏ (570١ه)‏ كتابا 
بعنوان: تاريخ الوهابيين من النشأة حتى عام 5١18م‏ 
(1774ه)1١)؛‏ وجان باتيست - لويس - جاك روسو ١78١(‏ 
- ١1851م)‏ (27-1184؟١ه).‏ الذي تحدث عن الوهابيين في 
تالى كتابه 'وصف ولاية بغداد" الذي نشره سلفستر 


دوساسيي 11 


ويقول ميشوال"'): "إن جان باتيست - لويس - جاك روسو 
أرخ في هذا الكتاب للدعوة الوهابية حتى عام اما 


- في المعهد (الأكاديمية الفرنسية) في عام ١١18م:‏ وتوفي في 
أسنيير وعزةنهو4 عام 18757م. انظر لمؤلفاته عدا كتابه عن تاريخ 
الوهابيين بحثنا: لويس ألكسندر أوليفيه دو كورانسيه وكتابه: تاريخ 
الوهابيين منذ النشأة حتى عام 1604م [74؟١ها.ء‏ المنشور في مجلة 
الجمعية التاريخية السعودية:» العدد الخامس/ السنة الثالثة. ذو 
القعدة *14575١ه/‏ يناير "١٠5م.‏ ص760١‏ -1518. 

)٠١(‏ صحيفة فرنسية قديمة؛ اسمها المونيتور الكوني 7561ءكلمن] تتاعانه10 عل 
تأسست في الرابع والعشرين من نوقمبر 1785م: أسسها شارل - 
جوزيف بانكوك ع1نام>اعصةط عطمء05[-0121165, وتوقفت عن الصدور 
في عام ١١15ام.‏ 

)١١(‏ ترجمته بالاشتراك مع الدكتور إبراهيم البلوي بتكليف من دارة 
الملك عبدالعزيزء ولم ينشر بعد. 

)١1١(‏ سلفستر دوساسي من كبار المستشرقين الفرنسيين؛ المشاركين في 
الحياة العلمية عن الشرق مشاركة كبيرة. ولد في باريس عام /10ام, 
وتوفي فيها عام /165ام. 

(؟1١)‏ في كتابه: "التراجم الكونية" (النص الفرنسي).؛ ج55 ص 114 . 
والتراجم الكونية ع1لء5ء17منا عتطامةئع81:0 المجلد 1" ص 151 - 
5؛ لجوزيف - فرانسوا ميشو 111659110 15مجمهة1[-طمعدو0ل,» محقق 
ومؤرخ فرنسي ولد عام 1717م وتوفي 1854م: كان عضوا في - 


0 


أ.د. محمد خير البقاعي 


(1١1١ه)".‏ وجاء في كتاب "التراجم الكونية" في ترجمة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب!*'): "إن نشر النبذة في تالي 
كتاب وصف ولاية بغداد. عام 1609م (775١ه)["'2,‏ والتذكرة 
في ثلاث طوائف مشهورة في الإسلام: الوهابيون. 
والنصيريون: والإسماعيليون: عام /141١م‏ (7؟17١ه)ء‏ لروسو 
كان موضع نقاش بين القنصلين اللذين يبدو آنهما اقتبسا من 
المصادر نفسهاء ولكن الأسبقية ينبغي أن تعطى للسيد 
روسو . 
وكنا نشرنا بعض أطراف هذا التنازع؛ وننشر اليوم رأي 
روسو الذي كان غائبا وحضر بحضور صورة الكتاب: يقول 
رسو في مقدمة كتابه: "إن النبن الثلاث التي سنقرؤها [في 
هذا الكتاب] سبق لأولاها أن نشرت فى ذيل كتاب "وصف 
ولاية بغداد* الذي طبع عام 165١م‏ (94؟7١ه)؛‏ آما الشانية 
والثالثة فقد ظهرتا في عدد المجلة الموسوعية للسنة التالية. 
إننا ونحن نعيد اليوم نشر هذه المحاولات المتواضعة التي 
عدلناها وأضفنا إليها إضافات كبيرة. مجبرون على تقديم 
رد حاسم على اعتراضات السيد كورانسيه الذي استباح 
٠‏ - الأكاديمية الفرنسية لسنوات عدة, أشهر كتبه: تراجم معاصرة 
181-7م؛ تاريخ الحروب الصليبية ١8١١‏ -18675”5م؛ التراجم 
الكونية. 181١‏ - 1878م وهو كتاب تراجم متقنء طبعته الثانية 
4م في ثلاثين مجلداً. انظر موسوعة لاروس القرن العشرين, 
(بالفرنسية)؛ مج؛. ص10/8/. 
(8١)المصدر‏ السايق» مج/5” ص؟أاة؛ -غاغ. 
(15) ترجمناه بتكليف كريم من دارة الملك عبدالعزيز وأمينها العام معالي 
الدكتور فهد بن عبدالله السماريء ولم ينشر بعد. 
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مَنْ مؤلف كتاب كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب؟ ضين 


لنفسه أن ينازعنا حق ملكية المعلومات عن الوهابيين؛ لأنه 
نشرها قبلنا في صحيفة "المونيتور" عام 1404م (719١ه).‏ 
معلوماته من ديداغوس فرنجية!! ') 016مة:1103805-1 الذى 
المصندى الذى اسشق هنه فلك العلوساكه» وهذا باذقك ما 
اعتمد السيد كورانسيه على شهادة أحد أعضاء المعهد("١)؛‏ 
"المونيتور" وبين نبذتنا عن الوهابيين(*'). وإن ذلك التطابق هو 

101650 1132856 يقول السيد كورانسيه الذي يسميه دييغو فرنجية‎ )١1( 
(انظر تقديم كتابه تاريخ الوهابيين. ص "): إن هذا النصراني‎ 
الماروني زوده بتفاصيل غاية في الأهمية عن الوهابيين؛ ولكنه نسي أن‎ 
يضيف أن تلك المعلومات هي على وجه التحديد ما نشره في‎ 
'المونيتور” عام غ١16م. (روسو).‎ 

)١1(‏ ععصد8 ع0 616)كم1 معهد فرنسا الذي تأسس بموجب المادة 597 من 
النظام التشريعي للسنة الثالثة من تقويم الثورة الفرنسية. وجمع 
للسنة 4. كان يضم ؟١؟‏ عضوا يقسمون إلى ثلاث فئّات: العلوم 
الفيزيائية والرياضية؛ العلوم الأخلاقية والسياسية؛ الأدب والفنون 
الجميلة. 

(1) انظر تقديم كورانسيه نفسه. ص3 . 


المعهد نفسه؛ في الزمن نفسه الذي أثيرت فيه تلك القضية. 

وق اكن نوريو قووين كر قعية تشمة بها تكبرتاد قبن كليل 
بتصريح أصيل أرسل في عام ١٠18م‏ (710١ه)‏ إلى باريس. 
ناهيك عن أن تذكرته عن الوهابيين بالعربية., وهي تذكرة 
كتبها كما يعترف بذلك انطتلحقا من سا ةجهكلاها نميا 
موجودة في حوزة عدد من الأشخاص في حلب؛ ويكفي أن 
نقرأها بالمقارنة مع المختصر التاريخي الذي نشره السيد 
كورانسيه؛ لنقتنع بأن ذلك المختصر لا يحتوي إلا على ما هو 
نتفول كلبية كلبة عن فلك القتكرة: 

ناهيك عن أن علاقاتنا القديمة والطويلة مع بغداد 
والبصرة ومسقطء وكذلك مع عرب البحرين ونجد والدرعية 
نفسهاء بالإضافة إلى المعارف المحلية والتسهيلات المتنوعة 
التي وفرتها لنا إقامتنا التي امتدت لأكثر من عشرين عاماً 
في تلك البلاد الآسيوية البعيدة. كل ذلك يثبت بما فيه 
الكفاية أن لدينا قدرة أككر هن السين كورانسيه على جميع 
امعلومات موطع التزاع: وهى سعلوميات لم نكن بكل تأكيد 
لنوليها أي أهمية لولا أنها أصبحت موضوعا لتساؤل عام. 

إن ما نأسف له كل الأسف أننا وجدنا أنفسنا مجبرين في 
مواجهة مع زميل كنا نحرص على الدوام على أن نستحق 
احترامه ورعايته: هذه المواجهة غير المقصودة تجعلنا نشعر 
نابح لصاهد أنه ينبغي أن نعيد السبب الحقيقي 
والوحيد لتلك المواجهة إلى تردّد ديداغوس فرنجية: لكي لا 
نقول: إلى سوء نيته. 
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من مؤلف كتاب كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب؟ ١:١‏ 


إن حديثنا عن كورانسيه يستدعي الحديث عن موضوع 

السيد ريمون الذي يتحدث عنه كورانسيها*')؛ ديمون الذي حاول 
من جانبه بسوء نية مقصودء وفي الزمن نفسه أن ينسب إلى 
لنسيية يديا من الأخبار التي تضمنها كتاب وصف ولاية 
بغداد . ولكنه لما كان لم يروج لادعاءاته فإن اللياقة تفرض 
علينا أن نتناساها. وليعلم مع ذلك أننا ننوي لاحقاً نشر طبعة 
جديدة منقحة ومزيدة من ذلك الكتاب (يقصد: وصف ولاية 
بغداد) الذي يعود زمن نشره - كما ينبغي عليه أن يتذكر - 
الى اللذة الح مبسدنا يها بانتقيالة فى نولك فى هلب: 
وسنحاول الآن أن نفصل القول في التغييرات والزيادات التي 
تعمل هن اتيذقا هن المسابوية محتسيرا تاريكيا أكثر تماما: 
ومن ثم أكثر جدارة لنيل إعجاب اثنين من الأكاديميين المشهورين 
اللذين أراد أحدهما أن يكون ناشر تلك النبذة في عام 059١م‏ 
(8؟؟1١ه).‏ وأشار إليها الآخر في عدد المجلة الموسوعية 
لشهر سبتمبر "أيلول" في السنة نفسها (شعبان 774١ه).‏ 
١‏ - أعدنا صياغة تلك النبنة كلهاء (التي سبق أن نشرت في 

تالي كتاب وصف ولاية بغداد) وصححناها بعناية. 
؟ + أضفنا إليها الملتحق الأول الذى تش فى العحدد الأديعية 

من حوليات الجغرافيا والأسفار لعا 5" (26١١ه).‏ 
* - وقد أضفنا إلى ذلك الملحق نفسه لائحة بالأراضى 

الشاضيعة لل مدر سعود.وهى لالجة نمدها متضلة فى 

القعانيق اكراققة لكتاب السبيف كوراقبييها "7 

04 اللصيدى الساف هن ا 
)٠١(‏ تاريخ الوهابيين. ص ١75‏ و .7١4‏ 


١: 


أ.د. محمد خير البقاعي 


؛ - يآتى بعد ذلك مختصر جديد كل الجدة عن أصل 
الوهابيين وغزواتهم حتى عام غ5 اها وهي قطعة غريبة 
كل الغرابة» حررناها في حلب اعتماداً على مخطوطة 
أصلية وصلت من الدرعية. 

ه - ويتلو تلك القطعة ملحوظات خاصة حول عادات 
الوهابييق وتقالبد هف مر ظقة يوضك مشكتمنر للمتجبراء 
والمواشي التي يربونها. 

5 - وهناك في النهاية رواية مختصرة لآخر أحدات تاريخهم 
المشكرق حك اسشيااه القوات الفسرية على فيكة 
والمدينة. وهي رواية تنهي النبذة وتتمها على وجه من 
يحرف 
لشن اعقنا ال هته الطلهة اتحديرة تاماك عن القعالة: 

والتوضيحات كشافاً أبجدياً للمحتويات: يهدف إلى تسهيل 

عملية البيعف ض الككات 117 
نجد في هذه المقدمة كثيراً من المعلومات المهمة التي تعيد 

بعض القضايا التي نشرت إلى سيافها الصحيح في قفضية 

النزاع بين القتصلين بصول قصب السبيق في الكتابة عن 
الوهابيين. ونعلم من خلالها أن كورانسيه الذي اعتمد على 
فرتعية كان هوا به؛ لأن هذا الأخير استقى معلوماته من 

روسو الذي كان له مصادره الخاصة كما سنرى. 


(1؟) انظر كتاب روسوء التذكرة في ثلاث طوائف مشهورة في الإسلام: 
الوهابيونء. والنصيريون والإسماعيليون: باريس - مرسيليا. 1417م 
التقديم» ص١‏ - 35., 


مَنْ مؤلف كتاب كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب؟ 2 ١51‏ 


والقضية الثانية المهمة هي قول روسو: إنه نشر في هذا 
الككاب مكهحمهرا هذيدا كل المدةعن افصل الرهانيية 
وغزواتهم حتى عام غ55 اه وهي قطعة غريبة كل الغراية 
حررها كما يقول في حلب اعتماداً على مخطوطة أصلية 
وصلت إليه من الدرعية. 
ما عنوان هذه المخطوطة:؛ ومن مؤلفها؟ 

كان الدكتور عبدالله الصالح العثيمين قد نشر كتاباً 
بعنوان: كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب" 
لمؤلف مجهول("). وبمقارنة المعلومات الواردة ‏ 
في هذا المختصر بالكتاب المذكور اتضح أنه | 
المخطوطة التي أشار إليها روسوء وقال: إنها 
وصلت إليه من الدرعية. ولكن المفاجآة 
الأطرف كانت ما ذكره روسو في كتابه("") 
عندما قال ما ترجمته: مختصر تاريخي عن 
أصل الوهابية وغزوات الشيخ محمد. وابن 


ا سعود؛ وعبدالعزيز وسعود حتى عام 774١ه[‏ ١11م]؛‏ حررناه 
1 امياد ا ضان مخطوظة أمالية ريق اننا مين الدرهية 
1 نفسهاء ومؤّلفها الشيخ سليمان النجدي [المولود في نجد]" . 

3 إذن مؤلف الكتاب هو المدعو سليمان النجدي. وقول 
: ا ريسرة إن ذلك الؤلف مواون ني تعد بوني بآن الريكل كان 
8 (09 ]شي هاء 8+ اهار #ابة ام دزاسة وتحقيق الأشحاة الذكقور هبد الله 


الصالح العثيمين. مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز, الرياض. 
(؟5) فى الصفحة 7 ؟. 


حك 


ا 


1١.5 


أ.د. محمد خير البقاعي 


خارجها؛ لأن لقبه هذا (النجدي) يدل على ذلك. ومما زاد 
ثقتنا أن الكتاب هو المقصود. عدا عن اتفاق النصوص بين 
روسو والكتاب المذكورء اتفاق الملاحظة بين الدكتور العثيمين 
محقق الكتاب!؛؟') وروسو الذي يقولل*): 'لما كان مؤلف 
المخطوطة قد أهمل كلياً التأريخ للأحداث التي يوردهاء ولما 
كان تدارك مثل هذا يصبح آكثر صعوبة كلما تقدمنا في 
التحرير فإننا - ولكي لا تختلط الأمور في مجموعة الأحداث 
التي يوردها متفرقة دون الاعتماد على أي تسلسل تاريخي - 
سامون ال معامخة خطاره بخطره فى سرد الشؤوات اللتحقة 
اشتفوة وقادقه". آم قريعمة سنايمان التجدى هذا ذلك شان 
آخر ريما تكشفه لنا مقبلات الأيام؛ ولعل الصفات التي 
أسبغها عليه الدكتور العثيمين في تقديمه للكتاب تساعدنا 

وكان الدكتور آل زلفة قال( '): "أما عن طبيعة دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب فيذكر أنه استقاها من كتاب تاريخ 
ظهور دعوة ابن عبدالوهاب الإصلاحية, بيد أنه يذكر أن هذا 
الكتاب أصبح في حكم المفقود أو النادر. ويذكر أيضاً أن 
الخطيب المذكور (يقصد خطيب الإمام سعود) أبدى 
استعداده لأن يكتب له تاريخاً على غرار ذلك التاريخ المفقود 
أو النادر» وأشار روسو إلى أنه سيترجمه إلى الفرنسية أو 
على الأخل حمل له تعلياذ .ون تناز الذككون عبد الله 


[18) انظر متحوظات الدكتون العقمين فى مقدمنة العكاب هن نات ابزماء 
(26) في الصفحة ”5 من كتاب روسو موضوع البحث. 
(7؟) فى بحكه الذي ستذكره يعد قليل: ض*10: 
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العثيمين ضمن قائمة مراجع كتابه 'الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب حياته وفكره إلى مخطوطة مجهول مؤلفها 
بعنوان: كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
في المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم :.)٠١1١(‏ ولعل المزيد 
فين الدوامية عو هده القطوطة عرق نا شخصية هذا 
الخطيب ومدى علاقته بهذه المخطوطة. وقال الدكتور آل 
زلفة في حاشية الصفحة المذكورة نفسها من بحثه: 'ولعلها 
[ الخطوطة ]سمخ إملام الخطيب الذى أشان إلجة روس على 
كاقب شامى يتناء على طلب :القتصل". وما يخضخ من الكقاب 
الذي نتحدث عنه أن المخطوطة التي نقل منها روسو هي 
الكتاب الذي نشره الدكتور العثيمين: ولم يشر روسو إلى أن 
للخطيب علافة بهذا الكتاب, وإنما نسبه لمن دعاه سليمان 

النجدي كما فلنا. 
ثالث القضايا التي يلقي عليها هذا الكتاب ضوءاً هي 
المعلومات التي نشرها الدكتور محمد آل زلفة في بحثه 
"الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام سعود الكبير ١7١/8‏ 
- 75١(ه/‏ 180--1415م: العاصمة والحكومة والسكان 
كما وردت في تقارير جوزيف روسو القنصل الفرنسي في 
حلب7"'. يقول الدكتور آل زلفة("): "وما يهمنا في هذه 
المجالة هو كشن معتطافاك مو كقارين اقتصل كرنيننا العا 
في حلب السيد جوزيف روسوء وهي تقارير عثرت عليها 
(70) مجلة الدرعية؛. السنة الأولى - العدد الأول؛ المحرم 4١41١ه/‏ مايو 

لم ص0 .11١ - ١‏ 
(18) في بحثه المذكور سابقاء ص48 .١‏ 


١5 


أ.د. محمد خير البقاعي 


ضمن محفوظات أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. أول هذه 
الفغارين كم شن منداد في شه توسميسر "تشرين القاني" مين 
سنة 1808م (رمضان 77١١ه).‏ وهو يلقي الضوء على بداية 
قيام الدعوة. وطبيعتهاء وتطورها وانتشارها افا نه 
خارطة الروعية العحاضمة الأزى ونان باسهاء اللقاطفات 
والحكام التابعين لحكومة الأمير سعود الكبير. ومعلومات عن 
المدينة نفسهاء أما الخارطة والمعلومات الأخرى فكتبها عند 
عودته إلى مقر قنصليته في حلب مستقياً معلوماته ممن 
أسماه بخطيب مسجد الأمير سعود الخاص والذي يذكر أنه 
قابله في حلب57"). 


ويمقارنة ما ورد من معلومات في تلك التقارير وما في 


(19) لعل من أن أهم التقارير التي كتبها روسو التقرير الذي أشار إليه 
لويس بوانسو في مقدمته لرحلة روسو من بغداد إلى حلب يقول: 
"وضي عام 8١10م‏ أرسل مؤلفنا إلى الحكومة الفرنسية مخططاً لعبور 
القوات الفرئنسية عبر تركيا وبلاد فارس المهاجمة بريطانيا في 
الهند] مع ملاحظات حول الأماكن والسكان؛ قَدِّم ذلك المخطط إلى 
الجنرال السفير غاردان عططة6210 . وما زالت مخطوطته موجودة 
اليوم في أرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية (وثائق بلاد فارس 
7-- 1455ء رسالة مؤرخة في 18 يناير "تشرين الثاني" 8١18م‏ 
ومكتوبة على ورق أزرق). 
يثبت هذا المخطط أن نابليون فكر في "مهاجمة بريطانيا في 
إمبراطوريتها الآسيوية" في وقت يسبق بزمن طويل الرسالة الشهيرة 
المؤرخة في ؟ فبراير 'شباط' 8١18م‏ التي يعرض فيها على القيصر 
الروسي ألكسندر غزو الهند "بجيش مكون من خمسين ألف جندي؛ 
روس وفرنسيين. وربما بعض النمساويين' . وقد عطلت حروب 
البرتفال وأسبانيا تنفيذ هذا المخطط الضحم الذي ينبغي الاعتراف 
بأنه لم يلق الحماسة اللازمة في سان بطرسبورغ. 
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الأولى؛ ويبدو أن روسو نَسنّقها بعد ذلك. ونشرها في كتابه 
كينا كول روسو تعس وقد وجدنا فى الدفارير الذي نلشره 
الدكتور آل زلفة ات 2 وجدنا في التقاريرالتي نشرت اختلافا 
الماوسات هما جره فى كلاب في المعلومات عما نجده في كتاب روسو 
روسوء وبعض تلك الاختلافات 

غريب وربما كان مضللاً؛ من ذلك أن الدكتور آل زلفة يذكر 
في بحثه أن الإمام سعود كان 'يخرج لصلاة يوم الجمعة إلى 
أحد مساجد الدرعية حيث يحضر الصلاة معه ما يريو على 
عشرين ألف مصلل من الدرعية وخارجها7( . ولما كتب 
الدكتور عبدالله المطوع كتابه عن مجتمع 
الدرعية في عهد الدولة السعودية الأولى' وقف 
أمام هذه المعلومة موقف المتشكك, فأوردهاء 
وقال: 'وليت روسو سأل راويته "الخطيب عن ١‏ بمسس بهم 
ذلك الجامع الذي يمكن أن ييستوعب مثل 
ها المدداولييةا يصعي شيول مكل هذا 
العدد الكبير؛ فلابد من إعادة النظر في 
هذه الروايات وأمثالها من الروايات التي لا تخلو من 
المبالفة(7'). والحق أن روسو لم يقل هذاء وإنما أخطأ 
المترجم»؛ وعبارة روسو الصحيحة هي: كل يوم جمعة كان 
سعود يخرج لآداء صلاتها في أحد المساجد العامة؛. وكان 


مجتمع الدرميية 


.١57ص البحث السابق:‎ )٠١( 

(١؟)‏ مجتمع الدرعية في عهد الدولة السعودية الآولى: د. عبدالله بن 
محمد المطوع. مطبوعات الجمعية التاريخية السعودية. 474 اه/ 
٠5م‏ صلم - 14/. 


١6‏ أ. د. محمد خير البقاعي 


أتباعه فى ذلك العهوو اكثون عشرية ألقا تقمون إلى كل 
لذكر الله العلى القدير متبعا عادة العرب القديمة"(5). 

وهناك اختلافات أخرى كثيرة منها: أن روسو يقول: إن 
بنات. وله حسب روسو (زوجتان)؛ وهن في بحث الدكتور آل 
زلفة (5)؛ ومنازل الدرعية تقدر لدى روسو ب )٠٠٠١(‏ منزل؛ 
وهي في بحث الدكتور آل زلفة .)"[1560٠١(‏ وفي بقية ما 
أورده الدكتور آل زلفةاختلاف عما فى 
الأضبل1*), 

وقد وجدنا الدكتور عويضة بن متيريك 
الجهني في بحثه: 'كتاب موجز لتاريخ الوهابي' 
للسير هارفرد جونز بريد جزء يقول/*): "من 
أبرز الكتاب الأوروبيين الدين نقلوا أخبار الدعوة 
باتيست روسوء الذي شغل منصب القنصل العام الفرنسي 


(؟؟) التذكرة في ثلاث طوائف مشهورة في الإسلام: (النص الفرنسي). 
عن 1-1 , 

(*؟) وسنشير إلى الاختلافات كلها عند نشر الكتاب بان آئلة. 

43 وسيقضم ذلك عتدها تنقير كثاب روسو مترعما ترحمة كاملة يإذن 
الله. 
السنة الرايعة 59#(ه/ أ اه صن 11/185195 
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مَنْ مؤلف كتاب كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب؟ ١.8‏ 


العام في بغداد ثم في - 56 اواندي رسن الصرات 
(115اه). ٠‏ ثم أعاد نشره ماحقاً يكتابه الآخر ”, وصف باشوية 
روسو صور الدعوة الإصلاحية بآنها حركة مناهضة للإاسلام 
مردداً بذلك الاتهامات التي كان العثمانيون وولاتهم ينسبونها 
لأهل الدعوة. ولابد أن السير بريد جز قد قرأ هذه المؤلفات 
الفرنسية؛ ؛ لأنه وجه انتقاداً لاذعاً إلى السيد روسو يسيب 
الأخطاء الفادحة التى وردت فى مؤلفاته" . وأحال الدكتور 
الإنجليزي؛ كوا - 0 اي بريدجز في نصه 
الإنجليزي أيضاً رص 4 ٠‏ و5١١))؛‏ وقال: وقد عدل رسيو 
بعضص آرائه فى عام ١1مام‏ قضض ١ه)‏ حين نشر مقالته: 

الحالي للوهابيين ). 
وفي الكلام خلط بين روسو وكورانسيه؛ لآن ناشر النبذة 
في صحيفة "المونيتور". ثم جاء سلفستر دوساسي ونشر كتاب 
روسو 'وصف ولاية بغداد” عام ام (غ؟5اه)ع وفى تاليه 
نبذة عن الوهابيين؛ فاتهم كورانسيه روسو بآنه سطا على ما 
(7؟) وانظر أيضاً كتاب '"موجز لتاريخ الوهابي": تأليف: السير هارفرد 


جونز بريدجزء ترجمة ودراسة وتعليق د. عويضة بن متيريك الجهني؛ 
دارة الملك عبدالعزيزء الرياض؛: 51: اهاره١٠'مء‏ ص؟9"؟ - .5١‏ 


كان نشره من قبلء. ثم ظهر كتاب كورانسيه تاريخ الوهابيين 
منذ النشأة حتى عام 1805م' (774١ه)‏ في عام ١٠14م‏ 
(98؟1ذاه) فى ياريسن: أما نا ذكره هن تفديل روسو يغضن 
آرائه في مقالة نشرها عام ١١14م‏ (77١١ه)‏ فقد كان ذلك 
في عام ١١18م‏ (777١ه)‏ في "المجلة الموسوعية" كما يصرح 
بذلك روسو فى مقدمة كتابه هذا عن الطوائف الإسلامية 
الثلاث الذي الي عام 1418م (777١اه)[").‏ أما خطيب 
مسجد الإمام سعود الذي أشار إليه الدكتور آل زلفة فقد 
نقل عنه روسو كما يقول في كتابه!" القائمة التي تضمنت 
السديشيص الجلذد الكابعة لاير ستعتوه لاني التعالن 
الومايين كنا يشول 99 اهار 11د )دويظتو ذلك تيده 
قصيرة عن شخصية الأمير العربي المذكور التي استقى 
معلوماته فيها عن إمامه أو مرشده 'استخدم روسو كلمة 
إمامه (إمام بالعربية). ثم ترجمها إلى الفرنسية بمصطلح 
يعني بالعربية: مرشده الذي جاء إلى حلب في شهر 
سبتمبر أيلول” عام 4١16م‏ (شعبان 574١١ه).‏ يقول روسو 
في المذكرة المرفقة بتقريره الذي نشره الدكتور آل زلفة!*") 
"... وستجد يا صاحب المعالي. أقل نسبة ممكنة من الشك 
في صحة ما ورد عن الوهابية ونفوذهم. والملاحظات التي 
حلت عليه لأواهزة ممتهو ا على خطوب الأفيو مفو ب 


(1") وروسو لم ينشر كتابه وصف ولاية بغدادء وإنما نشره سلفستر 
دوساسي. 

6 القصن الفرضسي: صن 

03 ) انظر محكة اللوخق شايقا :هن :18 
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وقد سبق أن ذكرته في تقريري (من على ضفاف الفرات) - 
وهو موجود حاليا »م رامل اتلدوييه إليها اتن 
الصحراء (البدو) من لك المدينة. بالإضافة إلى هذا 
قمت بوضع خارطة للدرعية وضواحيهاء سمت على مرأى 
من الخطيب تفسيك وهو المصدر الذي استقيت منه هده 
المعلومات بناء على موافقته . 

ويتحدث روسو في مذكرته عن وجود تاريخ عام عن أصل 
الوهابية. وتطورها يتكون من جزئين متوسطي الحجما” *), 
-- "إن كلاه 0 من أعقل عطاقي وييعد في الوفت 
لتو د ل القن لبهي لي 
ا ل ل ا ا 
ويمجرد أ يضيع شن بصوزتى ,با ولنية أهمية خاصةه 
اليكه" وقول الدكهون ال زلفة ف سكيد 41" إن هناها 
حيداه يعمتقق أن التشخطيظة اللجهودة الحفوظة كن الكس: 
الوطنية في باريسء التي حققها الدكتور العثيمين. وطبعتها 
دارة الملك عبدالعزيز ريبما تكون تلك التي أملاها ذلك 
الخطيب» اا روسو فيما ب يعد 500307 


[45) فى بحاشية الصضحدة: 15 


ه6١‏ أ. د. محمد خير البقاعي 


ويشير روسو في كتابه إلى كتاب آخر يقول: إنه كتاب 

غريب عنوانه: حوار بين الشيخ محمد وابن سعود.ء مؤلفه 

هو المدعو الشيخ ملحم الزبيريء. وهو كتاب يمكن من 

حاقل كوا يون التعيرف على مسبنات هنين الرحلية 

المشهورينء ويعطي فكرة عن عادات الشعب الذي يمثلانه 
وتفاليوو (اكلى 2" 

إن ما نشره الدكتور آل زلفة هو في واقع الآمر حالة أولى 

من البحث والتآليف في موضوع التأليف عن دعوة الشيخ 

محمد بن عبدالوهابء والحالة 

إن ما نشره الدكتورآل زلفة حالة 

أولى من البحث والتأليف في موضوع 

التأليف عن الدعوةالوهابية 


الآخيرة هي ما نشره روسو في 
كتابه الذي نشر في 1418م 
(؟17ه). وكانت الحالة 
الأأخيرة من تأليفه فى هذا المجال. وهى حالة بينت لنا 
كقيرا سن الآموى التى كات يكافية أو محبطرية: 

لا لس نس عدن مق اامسحياء عن ادك 
الاصرائسية كش معروارها كينها كر فيلة يجان رمون 
الذي كتب مذكرة عن هذا الموضوع في عام 0١16م‏ (770١اه)‏ 
إِبّان إقامته في حلب بطلب من السيد روسو الابن1”*). 

أمانهنا ذكره الدكنور السملاض - وحيه اللع مق أن رونيو 
'قارن. فى كتايه هذا بين الوهابية والانبماعيلية والتصيرية؛ 


(7:) انظر كتاب روسو: التذكرة في ثلاث... (النص الفرنسي)؛ ص". 


(7غ) ونجد تفصيل ذلك في كتاب 'التذكرة في أصل الوهابيين ودولتهم'» 
م. سء ص ٠١١‏ وما بعدها. 
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تلبظير اخكلافيا هنيما خلاها لنفكن اللألفين العتعايين" فيو 
قول يدل على أنه لم يطلع على الكتاب؛ لآن روسو لم يقم 
الطائفتين كان أرسلهما منفصلتين إلى باريس عام ١١7١م‏ 
510 ١اه)ء‏ وأعاد نشرهما فى هذا الكتاب مع بعص التعديل. 
إن المصادر الفرنسية!؛*). كلما تقدمنا فى الحصول عليها 
والنظر فيهاء ما زالت تبوح لنا بكثير من الأسرار عن تاريخ 
الدولة السعودية الأولى عن دعوة الشيخ صمصحمد بن 
عبدالوهاب الإصلاحية؛ مما يضيء كثيراً من الأمور الغامضة: 
كتابنا الذي يشغلنا تأليفه هذه الأآيام بالعربية والفرنسية. 


(44) أشار بوركهارت في كتابه: ملاحظات عن البدو والوهابيين» ترجمة 
غاندي المهتار: نشر مؤسسة الانتشار العربي؛ بيروت؛ 0١٠٠م‏ ص ١١١‏ 
إلى رسالتين لروسو عن الوهابيين؛ وجاء في حاشية الصفحة أن 
الرسالة الأولى "وصف ولاية بغداد" والأخرى "مناجم الشرق5". قلت: 
وفي الكلام تعميم كبير وخطأً؛ فوصف ولاية بغداد مذيل بنبذة عن 
الوهابيين؛ و"مناجم الشرق" مجلة نشرها هامر في فيناء عنوانها: 

تك مقط .11 ,أمعتره"'! ع0 وعصتممط وما 
وفيها وصف لولاية حلب من تأليف روسو. وقد ظهر وصف ولاية 
حلب بعد ذلك في كتاب روسوء أمشاج في التاريخ والآدب الشرقي؛ 
باريس» /االام 
7 ,قله ,علهأاطع011 عنتتطة16! عل أء عتامأوتط نل دععمد1/161 
انظر مقدمة لويس بوانسو لنشره رحلة جان - باتيست روسو من 
بغداد إلى حلب باريس 1854م ص؟١‏ من المقدمة (بالفرنسية)؛. وهي 
مقدمة ترجمناها ونرجو أن تنشرها مجلة الدارة الغراء. 


